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ال دورا كبیــرا فــي العلاقــات الدولیــة، فبســبب الــنفط ولاجلــه  یــؤدي الــنفط ومــا یــز 
ـــــدت  ـــــل وحـــــدثت الحـــــروب وعق رســـــمت  الحـــــدود واقیمـــــت انظمـــــة وســـــقطت انظمـــــة، ب
المعاهدات والاتفاقیات، وهذا ماینطبق على منطقة الخلیج العربي، والتي شـهدت خـلال 

  .عقدین قیام اكثر الحروب كلفة في التاریخ المعاصر
ـــةان دراســـة العلاقـــ ـــة موضـــوعیة بعیـــدة عـــن -ات العراقی الكویتیـــة دراســـة علمی

التشنج،  عاملا مهما لفهم طبیعة تطور العلاقة بـین البلـدین، اذ آن الاوان لدراسـة هـذه 
العلاقة دراسة موضوعیة، خاصة وقد مرت فترة زمنیة كافیـة لنسـیان الاحقـاد والاحـداث 

فدراســة  هــذه . غالیــا لهــا ولحــد الانالمؤلمــة التــي دفــع  الشــعبین العراقــي والكــویتي ثمنــا 
المشــكلة دراســة علمیــة موضــوعیة أمــر ضــروري للوصــول الــى الحلــول النهائیــة ولعــودة  

  .العلاقات  الحمیمة بین  البلدین  الشقیقین
 -احتـوت هـذه الدراسـة علـى فصــلین الاول منهـا، اخـتص بالعلاقـات  العراقیــة

ام حســین علــى الحكــم فــي العــراق وهــي بدایــة اســتیلاء صــد ١٩٧٩الكویتیــة مــن عــام  
وأمــا الفصــل الثــاني  فقــد  اخــتص بالحــدیث . ١٩٩١حتــى نهایــة أحــتلال الكویــت عــام 

، لان هـــــاتین  ٢٠٠٥الـــــى عـــــام  ١٩٩٢الكویتیـــــة مـــــن عـــــام  –عـــــن العلاقـــــات العراقیـــــة
ـــائج  هـــذا  ـــد، ونت ـــى تخطـــیط الحـــدود الجدی ـــرد الفعـــل  العراقـــي  عل ـــرتین تختصـــان ب الفت

  .قات بین البلدینالترسیم على العلا
  ١٩٩١   -  ١٩٧٩الفصل الأول العلاقة بین العراق والكویت  

، بأجبـار  احمـد  حسـن  ١٩٧٩انتهى عهد الجمهوریة الرابعة فـي العـراق عـام 
البكر على التنحي عن رئاسة الجمهوریة، وتولي  صدام  حسین السـلطة  فیـه، وتـزامن 

باط مـن العـام نفسـه ومجـيء آیـة االله ذلك أیضـا مـع سـقوط نظـام الشـاه فـي إیـران فـي شـ
ولنـــا أن نشــیر هنـــا الــى حقیقــة، هـــي أن عهــد رئـــیس . الخمینــي الــى الســـلطة فــي ایــران

الجمهوریة احمد حسن البكر، اتسم بالمطالبة بتعـدیل الحـدود فقـط ،ولكنـه لـم یسـتفد مـن 
ـــة  ـــى التلـــویح بأســـتخدام القـــوة، ظهـــرت تـــداعیات عربی ـــدما لجـــأ ال الفـــرص المتاحـــة، وعن
وأقلیمیــة خطیــرة، متمثلــة خاصــة بــدور إیــران الشــاه، التــي ســعت بصــورة علنیــة أو ســریة 

  . الى الحد من تطلعات النظام غیر المشروعة نحو موانيء الخلیج العربي
وعلـــى  أیـــة  حـــال، فقـــد عـــاد الجمـــود  الـــى مفاوضـــات  الحـــدود بـــین العـــراق  

، والتـــي  اســـتمرت ثمـــان ١٩٨٠الایرانیـــة عـــام-والكویـــت ، بعـــد انـــدلاع الحـــرب العراقیـــة
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اذا : ((ولم یخف  أحد الكتـاب الامـریكین الاسـباب  وراء إ طالـة الحـرب  بقولـه. سنوات
الایرانیة  فتشكل خطـرا علـى دول الخلـیج العربـي   -نجحت إیران في الحرب العراقیة  

، وكــذلك اذا نجــح العــراق  فــي تلــك الحــرب فسیشــكل  نفــس الخطــر، فهاتــان )البحــرین(
  .١))ن تتطلعان للاتجاه جنوباالقوتا

ولابد من أن نشیر هنا الى حقیقة واضحة، هي أن هـذه  الحـرب ونتائجهـا قـد 
ـــا بمقـــدار مـــا اســـتفادت  ـــا أو فارســـیا ولكنـــه صـــار امریكی انتهـــت لا لیكـــون الخلـــیج عربی
الولایات  المتحدة الامریكیة من هذه الحرب ،ومن المفید أن نذكر هنا ان العراق اعتمد 

مــوانىء الكویتیــة  خــلال الحــرب فــي اســتقبال مختلــف البضــائع والمــواد الغذائیــة علــى ال
كمـا . ٢والاستراتیجیة، والتي لایستطیع استیرادها بسبب  الحصار البحري الایرانـي علیـه

الـــف برمیـــل یومیـــا وفـــاء لالتزامـــات  تعاقـــد ) ١٢٥(وصـــدرت الكویـــت لحســـاب العـــراق  
  .٣التزاماته نتیجة ظروف الحربالعراق علیها في الاسواق ثم توقف عن 

ملیـار دولار  ) ١٣(وقدمت الكویت للعراق  خلال الحرب أیضا قروضا قـدرها 
، بینما یذكر  الشیخ صباح الاحمد الجابر وزیـر الخارجیـة الكـویتي ٤كدیون على العراق

السابق وأمیر دولة الكویـت حالیـا، بـأن الكویـت مولـت  المجهـود الحربـي العراقـي خـلال 
الایرانیـة عـام -وبعـد نهایـة الحـرب العراقیـة. ٥ملیـار دولار) ٤٠(مع ایـران بحـوالي حربه 

. ١٩٨٩، قــام امیــر الكویــت الســابق جــابر الاحمــد الصــباح  بزیــارة العــراق عــام ١٩٨٨
، وتوالــت بعــد ذلــك  زیــارات ٦وجــرى الأحتفــاء بــه بشــكل كبیــر تقــدیرا لمواقفــه فــي الحــرب

تخطــیط الحـدود، الا ان الجانـب  العراقــي لـم یكــن  المسـؤولین الكـویتین للعــراق مـن أجـل
ــــى الكویــــت  متحمســــا لترســــیم الحــــدود مــــع الكویــــت، اذ كــــان  مســــتمرا فــــي الضــــغط عل
للحصــول علــى جزیرتــي وربــة وبوبیــان، وممــا زاد مــن مخــاوف المســؤولین الكــویتین مــن 

                                                           
،  ١٩٥٢ – ١٩٢٥نââوري عبââد الحمیââد العââاني ، التââاریخ السیاسââي لأمتیââازات الââنفط فââي العââراق  ١

  .٢٠، ص ١٩٨٠بیروت ، 
أرمني من عائلة عثمانیة ثریة ، تخرج مâن كلیâة الملâك فâي لنâدن فâي : كالوست سركیس كولینكیان  ٢

وقام بدور كبیر في تأسâیس شâركة الâنفط التركیâة ، وكانâت حصâتھ فیھâا .  ١٨٩١ھندسة التعدین عام 
 .ومن ھنا لϘب بالمستر خمسة بالمئة% ٥
؛ أمین سعید ، الخلâیج  ٤٨، ص  ١٩٨٠كویت ، حسن علي الابراھیم ، الكویت دراسة سیاسیة ، ال ٣

 .٨٨العربي في تأریخھ السیاسي ونھضتھ الحدیثة ، بیروت ، لات ، ص
 . ٦٨، ص  ١٩٧٩، بغداد ،  ١٩٣٩احمد حسن جوده ، المصالح البریطانیة في الكویت حتى عام  ٤
ت العربیâة ، الâϘاھرة ، صلاح العϘاد ، البترول أثره في السیاسة والمجتمع ، معھد البحوث والدراسâا ٥

 . ٩ص ١٩٧٣
مصطفى عبد الâϘادر النجâار ، التâاریخ السیاسâي لعلاقâات العâراق الدولیâة بâالخلیج : للتفاصیل  ینظر  ٦

 .١١٥، ص  ١٩٧٥العربي ، دراسة وثائϘیة ، جامعة البصرة ، 
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ــ ب العــراق رفضــه التوقیــع علــى معاهــدة عــدم اعتــداء معهــم، وقــد بــرر  عــزة ابــراهیم نائ
رئــیس مجلــس قیــادة الثــورة المنحــل ذلــك، بــأن علــى الطــرفین اولا الانتهــاء مــن مشــاكل 

وممــا یســـترعي النظـــر  . ٧ترســیم الحـــدود قبــل البحـــث فــي مســـألة معاهـــدة عــدم الاعتـــداء
فقد كانت لدى العراق . هنا، ان العراق خرج من الحرب قویا عسكریا  منهارا  اقتصادیا

ملیــار دولار، وعنــدما انتهــت الحــرب، ) ٣٨(ر مــن قبــل الحــرب مــدخرات تصــل الــى اكثــ
، فـي حـین بلغـت ٨ملیـار دولار) ١٠٠(تبخرت هذه المدخرات وأصبح مدینا  بما یقارب 

  .٩ملیار دولار) ٣٠٠(خسائر الحرب المادیة 
لقد أدى تراكم  الدیون وعجـز العـراق عـن سـداد دیونـه  وتـدهور أسـعار الـنفط 

د  دیونـه كـان علـى العـراق أن یـدفع مـا یعـادل سـبعة فمن أجل سدا.  الى أهتزاز النظام
وذلـــك  لـــن یتحقـــق الا بســـعر یعـــادل خمســـة . ملیــارات دولار ســـنویا ســـدادا  للفوائـــد فقـــط

وعشرون دولارا للبرمیل الواحد من النفط ، بینما كان السـعر آنـذاك یقـارب ثمانیـة عشـر 
یــة التــي لایخــرج منهــا ومعنــى ذلــك  أن یــدخل العــراق فــي دائــرة المدیون. ١٠دولارا  فقــط

ــــر مــــن المصــــانع والمــــوانىء  ــــدا، فــــي وقــــت كــــان بحاجــــة الــــى أعمــــار البصــــرة وكثی أب
والمطارات التي دمرت بسبب الحرب، فضلا عن الانفاق على أسـتیراد السـلع والتزامـات 
المعیشــة والحیـــاة المدنیـــة فــي العـــراق، فضـــلا عــن اعتمـــاد العـــراق علــى العمالـــة الوافـــدة 

بـــأكثر مـــن ملیـــار دولار  ١٩٨٩مـــع والتـــي قـــدرت تحویلاتهـــا عـــام بســـبب عســـكرة المجت
  .١١سنویا

علـــى رفـــع الســـعر الـــى واحـــد  ١٩٨٩والمعـــروف أن دول الأوبـــك اتفقـــت عـــام 
وعشــرین دولارا للبرمیــل وتحدیــد حصــص معینــة للانتــاج مــن أجــل ذلــك، الا أن دولتــي 

ر الــى خمســة الكویـت والامــارات لـم تلتزمــا بحصـص الاوبــك، ممــا أدى الـى هبــوط السـع
ـــى أحـــد عشـــر او أثنـــي عشـــر دولارا ـــل وأحیانـــا ال تصـــور النظـــام . ١٢عشـــر دولار للبرمی

                                                           
ز العربââي ، الشââیخ عبââد الله الطریââϘي ، البتââرول فââي خدمââة الϘضââایا الϘومیââة ، مجلââة التââرول والغââا ٧

 . ٤٢، ص  ١٩٦٥، ) ٤(الϘاھرة ، العدد 
٨ âââوزارات العراقیââاریخ الââي ، تâââد الحربââم محمâââلاء جاسââاني وعââد العâââد الحمیââوري عبââد نâââي العھââة ف

 . ٢٧٣- ٢٧٢، ص ٢٠٠٥، بغداد ،  ٢، ط١٩٦٨ – ١٩٥٨الجمھوري 
 .٥٤، ص ١، ط ١٩٩١مسألة الامن والثروة ، الϘاھرة  –رضاھلال ، الصراع على الكویت  ٩

 . ٤٣٢،ص٢٠٠٤ھیام محمد دیب أبو تاج ومرزوق محمد الشمري ، الكویت ،لام ، ١٠
 .، مصدر سابقصبري فارس الھیتي ١١
 ١٩٧٤عباس عبود عباس ، أزمة شط العرب ، المؤسسâة العربیâة للدراسâات والنشâر ، بیâروت ،  ١٢

 ٤١، ص 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

العراقي السابق أن سیاسة الكویت والامارات النفطیة سیاسة المقصود منها ایذاء العراق 
ـــه فـــي  ـــدت العـــراق خســـائر قـــدرها صـــدام حســـین فـــي خطاب  ١٩٩٠تمـــوز  ١٦وأنهـــا كب

ممــا ) قطـع الاعنــاق ولا قطـع الارزاق(دد  الكویـت بقولــه ملیــار دولار سـنویا، فهــ) ١٤(بــ
  .١٣یعني التهدید بالحرب

وقــدم طــارق عزیــز وزیــر الخاجیــة العراقــي آنــذاك مــذكرة الــى الشــاذلي القلیبــي  
، أتهـم فیهـا الكویـت بالتجـاوز ١٩٩٠تمـوز  ١٥أمین عام الجامعـة العربیـة  السـابق فـي 

وقدر كمیة النفط المسـروق . لحرب مع ایرانعلى الاراضي العراقیة خلال أنشغاله في ا
ملیـــار دولار، أضـــافة الـــى قیامهـــا مـــع الامـــارات بـــالوقوف وراء تـــدهور أســـعار ) ٢.٤(بــــ

وعدّ العـراق هـذا التصـرف بمثابـة . ملیار دولار) ٨٩(النفط، حتى بلغت  خسارة العراق 
خطــة عــدوان عســكري، وطالــب الكویــت بأســقاط جمیــع القــروض والمســاعدات، وتنظــیم 

ویعــد هــذا . ١٤علــى غــرار مشــروع مارشــال، لتعــویض مــا خســره العــراق فــي تلــك الحــرب
الطرح مفاجئا للجمیع أذ كانت العلاقات كمـا أشـرنا تسـیر بشـكل طبیعـي، وأزاء تصـاعد 
التـــوتر بـــین العـــراق والكویـــت، بـــذل الـــرئیس المصـــري حســـني مبـــارك جهـــودا مـــن اجـــل 

ســعودیة، وتــم الاتفــاق علــى عقــد محادثــات فــي احتــواء الازمــة، فــزار العــراق والكویــت وال
بـــین الوفـــدین العراقـــي والكـــویتي  وتحـــت رعایـــة  ١٩٩٠تمـــوز  ٣١جـــدة بالســـعودیة یـــوم 

وفــي المحادثــات قــدم العـــراق . ١٥الملــك  فهــد عاهــل المملكــة العربیــة الســعودیة الســابق
  :١٦اللطرف الكویتي قائمة بعدة مطالب یبدو أنها لم تهدف الى تهدئة الأمور ومنه

 .ملیار دولار قیمة دیونها على العراق ١٣أن تشطب الكویت  .١

 .عاما ٩٩ان تؤجر الكویت جزیرة وربة وبوبیان لمدة  .٢

 . إمتناع الكویت عن سحب النفط العراقي من حقول الرمیلة .٣

  .ملیارات دولار قرضا للعراق لأعادة أعماره ١٠أن تقدم الكویت  .٤

                                                           
 من الانترنت ١٣
 .مصدر سابق جمال زكریا قاسم ، ١٤
دراسââة فâي الجغرافیâة السیاسââیة  ،  –خالââد العبâد الâϘادر ، الحââدود الكویتیâة العراقیâة  محمâد عبâدالله ١٥

 . ٨٢،ص ١،ط ٢٠٠٠مركز البحوث والدراسات الكویتیة ، الكویت ،
 . ١٩٧٣آذار  ٢٧، ) ١٤٠٩(جریدة الثورة ، العدد  ١٦
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لعراقـي برئاسـة عـزة ابـراهیم نائـب ساد جو المؤتمر تـوتر شـدید بـین الوفـدین ا
رئـیس مجلـس قیـادة الثــورة المنحـل، والوفـد الكـویتي برئاســة سـعد العبـد االله الصـباح ولــي 
العهـد الكـویتي السـابق، فقـد رفـض الجانـب الكـویتي المطالـب العراقیـة ، فـأدى ذلـك الـى 

ت متجـاهلا كـل النـداءا. ١٩٩٠١٧آب  ٢قیام صدام حسین بغزو الكویـت واحتلالـه فـي 
  .والوساطات الدولیة والعربیة

ویرى البعض أن الأمریكان قد شجعوا على عدم التوصل الى حـل مسـتغلین 
رعونــة صــدام حســین، وجهلــه بــالتطورات الدولیــة الجدیــدة التــي أعقبــت أنهیــار الأتحــاد 
الســوفیتي، فضــلا عــن أدعاءاتــه الفارغــة فــي قدرتــه علــى أحــداث تغییــرات أقلیمیــة فــي 

ار حفیظة الأمریكان وجعلهم یخططون لأیقاف هذه التصـرفات، ویمكـن المنطقة، مما أث
الأستدلال على الموقف الامریكي من هذه الازمـة مـن خـلال عـدة محـاور، أولهـا عثـور 
القــوات العراقیــة علــى وثیقــة فــي دائــرة أمــن الدولــة الكویتیــة، عبــارة عــن محضــر اجتمــاع 

القاضي ولیم وبستر مدیر عـام وكالـة بین مدیر عام هذه الدائرة العمید سالم صباح مع 
ـــة الامریكیـــة فـــي  ـــان علـــى ١٩٨٩تشـــرین الثـــاني  ١٤المخـــابرات المركزی ، واتفـــق الطرف

التنسیق والاستفادة من الاوضاع الاقتصادیة الصعبة التي خلفتها الحرب للضغط علـى 
 وثانیهمـا المقابلـة التـي جـرت فـي حزیـران. ١٨العراق من أجل ترسیم الحـدود مـع الكویـت

بین ولي العهد الكویتي سعد العبـد االله الصـباح والسـفیر الامریكـي فـي الكویـت،  ١٩٩٠
والتي نصحه فیهـا بعـدم تلبیـة المطالیـب العراقیـة، لأن مطـالبیهم لاتنتهـي، وأن الحكومـة 

أمـا علـى الجانـب العراقـي فقـد ظهـر . ١٩الامریكیة مستعدة  لارسال قـوات للـدفاع  عـنكم
یضــا مــن خــلال المقابلــة التــي جــرت  بــین  الســفیرة الامریكیــة الــدور الامریكــي واضــحا أ

فـــي بغـــداد  أیریـــل كلاســـبي، وصـــدام حســـین، إذ ذكـــرت لـــه أن الخـــلاف الحـــدودي بـــین 
العـــراق  والكویــــت  لــــیس محــــور اهتمــــام امریكــــي، ولاتوجــــد معاهــــدة دفــــاع مشــــترك مــــع 

لعربیة، وفي هذا الكویت، وان الولایات المتحدة تتمنى حل المشكلة من خلال الجامعة ا
ضـوء أخضـر لصــدام كمـا یــرى الـبعض، إســتخداما  لسیاسـة التوجیــه عـن بعــد، وهـو مــا 

فضـلا عـن . ٢٠أنكرته السفیرة أمام الكونغرس الامریكي، الا أن صدام  نفسه اعترف به
                                                           

  .١٠٨جمال زكریا قاسم ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٧
،  ١٩٧٣،  ٣٣اق والكویت ، مجلة السیاسâة الدولیâة ، العâدد رالع صلاح العϘاد ، نزاع الحدود بین ١٨

 .١١١ص
 من الانترنت ١٩
 .١٠٣، ص ١٩٩٩٧محمد مشكور ، النزاعات الحدودیة في الخلیج العربي ، لام ،  ٢٠
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جهله بطبیعة العلاقات والمتغیرات الدولیة، والتي حصلت في العالم بعد أنهیار الاتحـاد 
شــف بــذلك عــن عجــز تــام فــي اســتیعاب منطــق العصــر، ولــم یكــن هــذا فك. ٢١الســوفیتي

ـــة فــلا یوجــد  التصــرف الانتیجــة منطقیــة  لانعــدام الدیمقراطیــة فــي مؤسســات النظــام كافـ
ومــن تســول لــه نفســه ابــداء رأي مخــالف ولــو كــان ) القائــد الملهــم(رأي آخــر ســوى رأي 

أن الحكومـة العراقیـة قـد  ، الـى٢٢وهناك مـن یشـیر. مصیبا فأن جزاءه التصفیة الجسدیة
حصــلت علــى وعــد بقبولهــا عضــوا فــي مجلــس التعـــاٍون الخلیجــي ثمنــا لــدخولها الحــرب 

وأزاء كــل ذلــك، اتجــه رئــیس . ٢٣ضــد إیــران، إلا انــه تــم اســتبعاده منــه بعــد نهایــة الحــرب
النظــام العراقــي الــى تــألیف مجلــس التعــاون العربــي لیضــم دولا عربیــة فقیــرة وهــي مصــر 

، معتقدا أن هذه الدول ٢٤لیمن، ورفع شعار حق الفقراء العرب بالثروة النفطیةوالاردن وا
وممـا . ستكون خیر معین له في مغامراته،  إلا  أن بعضها وقفـت ضـده بشـكل اوبـآخر

یسترعي النظر، أن الحكومة  العراقیة بعد فرض الحصار الاقتصادي علیهـا فـي ایلـول 
دول قــــارات افریقیــــا وآســــیا وأمریكـــــا ، عرضــــت بیــــع نفطهــــا بســــعر الكلفــــة الــــى ١٩٩٠
من أجل كسب ودها وأثارة الرأي العام فیها ضد الولایات المتحدة الامریكیة،  ٢٥اللاتینیة

إلا ان هذه الدول وشـعوبها، والتـي راهنـت القیـادة العراقیـة علـى ردود أفعالهـا، لـم تحـرك 
      . ساكنا ولم تستطع تغییر حجم الكارثة التي حلت بالعراق فیما بعد

  ٢٠٠٥ – ١٩٩١الفصل الثاني العلاقات العراقیة الكویتیة 
خرج العراق من حرب الخلیج الثانیـة وهـو مثقـل بالـدیون، والتـي قـدرها البنـك 

وســـمحت . كمـــا دمــرت أغلـــب بنیتــه التحتیـــة. ٢٦ملیــار دولار) ١٢٧.٧(الــدولي بحـــوالي 
لـى جنـوب العـراق الكویت  للقـوات  الجویـة الامریكیـة والبریطانیـة بفـرض حظـر جـوي ع

وعلــى أیــة حــال، فــأن الكویــت ســارعت الــى . ٢٠٠٣٢٧حتــى ســقوط النظــام فــي نیســان 
اســـتغلال حقـــول نفـــط الرمیلـــة التـــي اســـتولت علیهـــا مـــن العـــراق وفـــق التخطـــیط الجدیـــد 

                                                           
 .مصدر سابق طیبھ خلف عبدالله ، ٢١
 ٢٠وعرصâھا  كâم ٣٦تϘع جزیرتا وربھ وبوبیان في مدخل خور الزبیر ویبلغ طول جزیرة بوبیâان  ٢٢

  .كم وھما خالیتین من السكان  ٦كم وعرضھا ١٠كم ، أما جزیرة وربھ فیبلغ طولھا 
 . ١٩٧٥آب  ٢٩، ) ٢٥٨١(جریدة السیاسة الكویتیة ، العدد  ٢٣
 .مصدر سابق علي حسن كریم ، ٢٤
 . ١٢١صلاح العϘاد ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢٥
، دراسة تاریخیة ، مجلâة عâالم  ١٩٩٩ – ١٩٢١ة عبد المالك التمیمي ، العلاقات الكویتیة العراقی ٢٦

 .٥٧،ص ١٩٩٤، الكویت ، ١٩٥المعرفة ، العدد 
  .من الانترنیت ٢٧
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دولار للبرمیـل،  ٢١- ٢٠وأخذت تبیع النفط بسعر مخفـض للشـركات الامریكیـة بحـدود 
ولعــل مــن المهــم  أن نــذكر هنــا، ان  ٢٨وق العالمیــةوهــذا أقــل بكثیــر مــن ســعره فــي الســ

العـراق لـم یــتمكن مـن تصــدیر نفطـه بسـبب الحصــار الاقتصـادي الا لســد  نفقـات لجــان 
الامم المتحدة ونشاطاتها رغـم مطالبـة النظـام السـابق المتكـررة  لزیـادة صـادراته النفطیـة 

ت علیـه، والتــي  والتـي كـان مــن الممكـن أن یخصــص جـزء منهــا لسـد الــدیون التـي تراكمــ
  .٢٩تضاعفت أیضا بفعل الفوائد

وبعـــد نهایـــة الحـــرب شـــكل مجلـــس الامـــن لجنـــة لترســـیم الحـــدود بـــین العـــراق 
، وقــد عهــد الیهــا مهمــة ترســیم الحــدود الدولیــة بــین العــراق ١٩٩١والكویــت فــي مــایس 

والكویت على النحو المحدد في المحضر المتفق علیـه والموقـع مـن جانـب البلـدین عـام 
مــن میثــاق الامــم المتحــدة ) ١٠٢(، والمســجل لــدى الامــم المتحــدة، وفقــا للمــادة ١٩٦٣

فتكونــت لجنــة مــن خمســة أعضــاء ثلاثــة مســتقلون عیــنهم الامــین العــام للامــم المتحــدة، 
وممثلا عن العراق والكویت، وترأس اللجنة السید مختار كوسوما  أتماجا وزیـر خارجیـة 

، رغم أنسحاب ١٩٩٢أعمالها وبعجالة في نیسان ، وقد أنهت اللجنة ٣٠اندنوسیا السابق
ممثـــل العـــراق الـــدكتور ریـــاض القیســـي منهـــا وفیمـــا یلـــي أهـــم القـــرارات المتعلقـــة بترســـیم 

  : الحدود
  : الحدود البریة –أ 

یمتــد الجــزء الغربــي مــن الحــدود مــن تقــاطع وادي العوجــة مــع البــاطن شــمالا   .١
 –الســـعودیة  –العراقیـــة علـــى طـــول وادي البـــاطن ومـــن نقطـــة ألتقـــاء الحـــدود 

  .وتسیر مع أعمق نقطة في وادي الباطن). ١(الكویتیة، بوصفها العمود رقم 

یمتــد الجــزء الشــمالي مــن الحــدود عنــد تقــاطع محــور وادي البــاطن مــع خــط   .٢
العرض الذي یمر خلال النقطة الواقعة جنوبي صفوان مباشرة وبأتجاه الشرق 

خــط الــى مینــاء ام قصــر ومــن  جنـوبي جبــل ســنام، وبعــدها علــى طــول أقصــر

                                                           
،مركââز الاھââرام للترجمââة والنشââر ١أوھââام الââϘوة والنصââر ،ط. محمââد حسââنین ھیكââل ، حââرب الخââیج  ٢٨

 . ٢٠٦،ص١٩٩٢
تشââرین ) ١٠٢(ولیââة العââدد السââلوك العراقââي وعملیââات التصââعید، مجلââة السیاسââة الد ، عââلاء سââالم ٢٩

 .٢٢، ص ١٩٩٠الاول،
 .١٩٩٥آب  ١٧، ) ٣٩٧٠٠(جریدة الاھرام ، العدد  ٣٠
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وحـددت اللجنـة جنـوب . هناك الى نقطة التقاء خـور الزبیـر مـع خـور عبـد االله
فیمـــــا كـــــان الاقتـــــراح البریطـــــاني للحـــــدود عـــــام  ٣١)م١٤٣٠(صـــــفوان بمســـــافة 

، إلا ان الحكومــــــة ) م ١٦٠٩  ٣(قــــــد أعطــــــى للعــــــراق میــــــل واحــــــد  ١٩٥١
  .٣٢العراقیة رفضته

  :الحدود البحریة –ب 
الحـــدود الشــرقیة البحریـــة بــین العـــراق والكویــت وفـــق قــرار مجلـــس  تــم ترســیم

لقد خلصت اللجنة . ، وقاطع العراق أعمال هذه اللجنة أیضا١٩٩٢عام ) ٧٧٣(الامن 
الـــى أن الحـــدود القائمـــة التـــي ســـتخطط هـــي خـــط الوســـط، علـــى أســـاس أن یتـــاح لكـــلا 

والملاحـظ . حدود المخططةالدولتین منفذا ملاحیا الى مختلف أجزاء أقلیمها المتاخمة لل
حــدد خطــا مســتقیما جنــوب صــفوان الــى ملتقــى  ١٩٥١هنــا أن المقتــرح البریطــاني لعــام 

المثلث لخور الزبیر وخور الصبیة وخورشـتاته، إلا أنـه انحـرف فـي صـورة أبقـت للعـراق 
المنفـــذ المــــائي الســــابق كلــــه، ولكـــن التخطــــیط الجدیــــد للحــــدود جـــاء علــــى طــــول الخــــط 

انحراف فجعل جزءا من المجـرى الاسـفل لخـور الزبیـر داخـل أراضـي  المستقیم من دون
  :ومن ملاحظة هذا الترسیم نستقرئ الملاحظات الاتیة. ٣٣الكویت

 ٢٠٠(علـــى طـــول ) م ٦٠٠(أدى ترســـیم الحـــدود البریـــة الـــى تحریـــك الحـــدود  .١
 ١٢٠(لصـالح الكویـت، وبنـاء علـى ذلـك حصـلت الكویـت علـى مایعـادل ) كـم
ار نفطیـة مـن حقـل الرمیلـة والتـي كـان العـراق یسـتغلها یشمل خمسة آب)  ٢كم

وفیمــا یتعلــق بمینــاء أم قصــر، فقــد أخــذت الكویــت أجــزاء منــه بمــا فــي . ســابقا
ذلـــك القاعـــدة البحریـــة مـــع أحـــواض بنـــاء الســـفن، وأجـــزاء مـــن مبـــاني عملاقـــة 

  .شیدها العراق في هذه المنطقة لاغراض التنمیة

ر عبد االله على الرغم من ان صـلاحیات قامت اللجنة بترسیم الحدود في خو   .٢
اللجنـة لاتشـمل ذلـك وبضـغط مباشـر مــن الكویـت، وأشـترك ممثلهـا فـي تحدیــد 

                                                           
محمââد الاطââرش ، ازمââة الخلââیج جââذورھا والسیاسââة الامریكیââة تجاھھââا ، المسââتϘبل العربââي ، العââدد  ٣١

 . ١١٨، ص ١٩٩٢، مركز دراسات الوحدة العربیة ، كانون الثاني  ١٥٥
 . ٢٩٩مصدر سبق ذكره ، ص محمد حسنین ھیكل ،  ٣٢
ى العâد العكسâي للازمâة، لâخفیة لحرب الخلیج، رؤیâة مطلâع عال ، المفكرةبیار سالنجر واریل لوران ٣٣

 . ١١، ص١٩٩١، بیروت
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موقـــع نقطـــة صـــفوان، الامـــر الـــذي أدى فیمـــا بعـــد الـــى أســـتقالة رئـــیس اللجنـــة 
، اذ بـرر اسـتقالته ١٩٩٢تشـرین الاول  ٢٠في ) كوسوما اتمادجا(الأندنوسي 

لســـببین الاول شخصـــي والثـــاني تحفظاتـــه تجـــاه تخطـــیط الحـــدود فـــي  قطـــاع 
، اذ لم تجـر الاشـارة الیـه فـي الرسـائل المتبادلـة )خور عبد االله(مابعد الساحل 

، مما یعنـي عـدم تحدیـد للحـدود یمكـن للجنـة أن تتخـذ منـه أساسـا ١٩٣٢عام 
  .في عملیة الترسیم الموكلة ألیها

إن منافــذ العــراق علــى الخلــیج العربــي محــدودة جــدا عكــس الكویــت  والواقــع
لذلك فأن خور غبد االله ذو اهمیة كبیرة للعراق لانه یطل منه على الخلیج العربي، فمن 
الضـــروري أن تنطبـــق علیـــه وصـــف الظـــروف الخاصـــة، حســـب اتفاقیـــة الامـــم المتحـــدة 

بطریقــة تخــالف قاعــدة خــط  ، بتعیــین حــدود البحــر الاقلیمــي ١٩٨٢لقــانون البحــار لعــام 
الوســط، خاصــة وأن العــراق قــد انفــق ملیــارات الــدولارات عبــر عشــرات الســنین لتحســین 

  . الملاحة فیه من أجل انسیاب تجارته عبر البحار
كـم  ٢٠٠ومهما یكن من امر، فقد تم وضع منطقة منزوعة السـلاح لمسـافة 

ـــأمین. علـــى جـــانبي الحـــدود ـــدق لت ـــاء خن ـــى بن ـــدة ،  وأصـــرت الكویـــت عل حـــدودها الجدی
فشقت خندق من مثلـث العوجـة فـي الكویـت   ١٩٩٣حزیران  ٩وباشرت العمل به  في 

یمتــد الــى الشــمال، وقــد بلــغ عمــق الخنــدق ثلاثــة أمتــار وعرضــه خمســة أمتــار وســاتر 
ترابي على ارتفاع ثلاثـة أمتـار وجـدار یبلـغ ارتفاعـه خمسـة أمتـار وسـیاجا مـن الاسـلاك 

مـم المتحـدة طلبـت مــن الكویـت التریـث فـي بنائـه لأن عملیـة طــرد ورغـم ان الا. الشـائكة
ــدین،  المــواطنین العــراقیین فــي منطقــة ام قصــر والعبــدلي ســیؤدي الــى أثــارة مشــاكل للبل
وقــررت الامــم المتحــدة بالاتفــاق مــع الكویــت تعــویض المــزارعین والمــواطنین العــراقیین، 

ملیــون ) ٥٦(الاجمــالي هــو وشــكلت لجنــة ترأســها خبیــر ســویدي أقــرت مبلــغ التعــویض 
. بیــت ســكني) ٢٠٦(ملیــون دینــار عراقــي لـــ) ١٥) ٥(مزرعــة و)  ٩٥(دینــار عراقــي لـــ

ــم یوافــق علــى تســلم  وســددت الكویــت مبلــغ التعویضــات، غیــر ان احــدا مــن العــراقیین ل
مبلـــغ التعویضـــات، واودع المبلـــغ فـــي حســـاب ضـــمان تـــابع للأمـــم المتحـــدة حیـــث تبقـــى 

وهكــــذا نجحــــت الدبلوماســــیة الكویتیــــة فــــي اصــــدار القــــرار  .تحــــت تصــــرف المســــتفیدین
، والــذي وافقــت علیــه الكویــت، وعارضــه ١٩٩٣مــایس  ٢٧الخــاص بترســیم الحــدود فــي 

: العراق، اذ علق وزیر خارجیة العراق آنذاك احمد حسین علـى قـرار الترسـیم هـذا بقولـه
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حقوقـه التاریخیـة أن القصد السیاسي الواضح من هذا القرار لـیس حرمـان العـراق مـن ((
والجغرافیــة وإلحــاق الاذى بمصــالحه الحیویــة فحســب، وانمــا هــو تعمــد خلــق وضــع غیــر 
شـرعي وغیـر منطقـي ومهـدد لمصـالح حیویـة لشـعب عریـق فرضـت علیـه محنـة بطریـق 

وظهـــر التخـــبط السیاســـي واضـــحا لـــدى الحكومـــة )). القـــوة المســـلحة والابتـــزاز السیاســـي
العربیة أو المحافل الدولیة ، فقد أعتمد علـى المراهنـات العراقیة سواء في جامعة الدول 

السیاسیة ضمن اللعبة الدبلوماسیة، من خلال الاعتراض والمقاطعة او العزلة او العناد 
دون الاستناد الـى اسـس قانونیـة، فـادى ذلـك الـى خسـارة الموقـف الـذي یمكـن الحصـول 

علیـه مـع الطـرف الاخـر ، علیه من خلال الحوار والمشـاركة حـول الموضـوع المختلـف 
ـــم  ـــة لقـــرار ترســـیم الحـــدود ث ـــك واضـــحا مـــن خـــلال معارضـــة الحكومـــة العراقی وظهـــر ذل

 ١٠الموافقة علیه ، بقرار من مجلس قیادة الثورة المنحل والمجلس الوطني الملغـي یـوم 
ویبــدو أن  اندریــه كوزیریــف وزیــر خارجیــة روســیا لعــب دورا فــي  ١٩٩٤تشــرین الثــاني 
لقیــادة العراقیــة بعــد الاعتــراف  برفــع الحصــار الاقتصــادي عــن العــراق، ذلــك ، واعــدا ا

والاهــم مــن ذلــك بقــاء نظــام صــدام حســین فــي الســلطة، اعتقــدت الحكومــة العراقیــة، ان 
الاعتراف بالكویت سیادة وحدودا، سیحل معظم المشـاكل التـي تواجههـا ومنهـا الحصـار 

ت المتحدة الامریكیة وبریطانیا ودول الاقتصادي الذي فرض على العراق، إلا ان الولایا
خلیجیة أخرى اسـتمرت فـي ممارسـة الضـغوط علـى العـراق للشـك بوجـود أسـلحة الـدمار 
الشامل لدیه، الامر الذي دفع العلاقات العراقیـة الكویتیـة الـى العـودة الـى نقطـة الصـفر 

صـــعودا ، حتـــى اضـــطر العـــراق الـــى حشـــد قواتـــه علـــى الحـــدود مـــع  ١٩٩٤بعـــد عـــام 
حــین تعــرض العــراق الــى ضــربة جویــة  ١٩٩٨یــت، ووصــلت الازمــة ذروتهــا عــام الكو 

سمحت الكویـت للقـوات الامریكیـة والبریطانیـة بـاحتلال العـراق  ٢٠٠٣وفي عام . آخرى
وأعلـــن بـــول بریمـــر الحـــاكم المـــدني الامریكـــي فـــي العـــراق، بعـــد تســـلمه . عبـــر اراضـــیها

العـراق الـى ماكانـت علیـه ، الـى ضـرورة عـودة حـدود  ٢٠٠٣منصبه في شهر حزیـران 
وقــام رئــیس وزراء العــراق . فأبـدى أحــد شــیوخ الكویــت قلقـه مــن الوعــود الامریكیــة للعـراق

، شدد خلالها على احترام سیادة  ٢٠٠٤أیاد علاوي بزیارة الكویت في تموز .الأسبق د
ركة واستقلال الكویت ، وتم خلال الزیارة مناقشة مسألة اسـتغلال الحقـول النفطیـة المشـت

على الحدود بین البلـدین، لأن الكویـت تسـتغل هـذه الحقـول مـن جانـب واحـد ممـا یلحـق 
ومــن جانــب آخــر رفضــت الكویــت بشــدة الطلــب الــذي تقــدم بــه .الضــرر الكبیــر بــالعراق 
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أیاد .كل من رئیس الجمهوریة السابق الشیخ غازي عجیل الیاور ورئیس وزراء العراق د
یمس بیكــر إلغــاء التعویضــات والــدیون العراقیـــة، عــلاوي ومبعــوث الــرئیس الامریكــي جـــ

بســبب ظـــروف العـــراق الاقتصـــادیة الصـــعبة، ولازالـــت الكویـــت تأخـــذ هـــذه التعویضـــات، 
  .ملیار دولار) ٢٧(ما یعادل  ٢٠٠٦والتي بلغ مجموع ما دفع العراق منها حتى أیلول 

ـــون الكویـــت علـــى العـــراق قبـــل أحـــتلال الكویـــت كانـــت  ومـــن المعلـــوم أن دی
ــــت )١٣( ــــدرت الامــــم المتحــــدة الاضــــرار الناجمــــة عــــن اجتیاحــــه للكوی ملیــــار دولار، وق
إلا ان الكویـــت أضـــافت الـــى هـــذه التعویضـــات جمیـــع المـــنح التـــي . ملیـــار دولار)٢٣(بــــ

قــدمتها للعــراق أثنــاء حربــه مــع ایــران ، فضــلا عــن أضــافتها لفوائــد جعلــت هــذه الارقــام 
دیــون بغیضــة، بســبب الحــرب ،  تتضــاعف بشــكل كبیــر رغــم ان هــذه التعویضــات هــي

ســـبق للولایـــات المتحـــدة أن الغتهـــا بعـــد انهیـــار النظـــام الـــدكتاتوري فـــي كوســـتاریكا عـــام  
كما لم تفرض على ألمانیا بعد إنهیار النظـام الهتلـري فیهـا بعـد الحـرب العالمیـة  ١٩٢٣
كویـت ، فـأن ال٢٠٠٥وكما یبدو من مناقشات الجمعیة الوطنیة العراقیة في آب . الثانیة

، فقد استغلت الفراغ السیاسي ١٩٩٣لم تكتف بما حصلت علیه من ترسیم الحدود عام 
والامني في العراق، فقامت بأختراق الحدود العراقیة، وظهر ذلك من خلال البیان الذي 

: المالكي رئیس لجنة الامن والدفاع في الجمعیة أمام الاعضاء قـائلا) نوري(القاه جواد 
ـــي (( ـــة ومتابعـــات ان الخنـــدق المعلومـــات الت ـــدینا مـــن  خـــلال مشـــاهدات عینی ـــوفرت ل ت

المحفور قد تم ردمه، وتجاوزته الحـدود الكویتیـة لمسـافة تصـل فـي بعـض المنـاطق الـى 
عاد الكویتیون وتجاوزوا  هذا الحد مرة أخرى، وهـدموا المنـازل ((ثم أضاف )) كیلو متر

ــنفط العراقــي وتجــاوزت الكویــت علــى المیــاه  )). فــي أم قصــر وأقــامو المنشــآت لســرقة ال
. متـر ولـم یبـق لنـا منهـا الا ماعمقـه سـتة امتـار ٦العمیقة في أم قصر والتـي تصـل الـى

وهاجم بعض النواب الكویت، لأنها سـلبت أراض  عراقیـة وحقـول نفطیـة جدیـدة، ودعـوا 
فیمـا أشـار النائـب عبـد الكـریم المحمـداوي، الـى ان . الى إعادة النظر في ترسیم الحدود

كــــم  داخــــل الحــــدود العراقیــــة، ٣الــــى  ٢الكویــــت تجــــاوزت النفــــق الــــذي اقامتــــه بمســــافة 
  . ووضعوا أنبوبا حدیدیا أخذوا بموجبه نصف أم قصر

أثــــارت تصــــریحات النــــواب هــــذه بعــــض المســــؤولین الكــــویتیین، الــــذین نعتــــوا  
نواب المجاس بمختلف النعوت، واعلنـوا  رفضـهم بشـدة البحـث فـي مسـألة إعـادة ترسـیم 
الحــدود مــع العــراق ، وأضــاف أحــد مســؤولي وزارة الخارجیــة الكویتیــة غــانم صــقر الغــانم 
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وحتــى الان مــا  ١٩٩٤لقــد وضــعنا فــي صــندوق لــدى الامــم المتحــدة منــذ عــام : ((قــائلا
ألــف دولار هــي قیمــة التعویضــات المقــدرة عــن مــزارع وأراضــي   ١١٤أجمالــه  ملیــون و

ومهما یكن من )). اقي السابق رفض تسلیمها الیهمومنازل العراقیین، إلا ان النظام العر 
أمر فقـد شـكل مجلـس النـواب وفـدا رسـمیا برئاسـة النائـب خالـد العطیـة، حیـث زار الوفـد 
منطقــة أم قصـــر لتقصـــي الحقـــائق، وأجـــرى مباحثــات مـــع المســـؤولین الكـــویتین، وطلـــب 

الدســتور مــنهم التریــث فــي نصــب الانبــوب لحــین تشــكیل حكومــة عراقیــة دائمیــة وأقــرار 
  .الدائم للبلاد

انت منشغلة بترتیـب وأزاء هذه الاحداث یمكننا القول، ان الحكومة العراقیة ك
، فلجـأت الـى التهدئـة عبـر الحـوار الهـاديء العقلانـي، دون الانـزلاق وراء البیت العراقـي

المهاترات والمزایدات  التـي دفـع العـراق نتیجـة لهـا طیلـة عقـود مـن السـنین ثمنـا باهضـا 
وتكشف هـذه الاحـداث . دماء أبنائه وأستنزاف أمواله وسرقة أجزاء من خیرة اراضیهمن 

ایضا، أنه اذا كانت الكویت تعادي نظام صدام حسین فهي محقـة فـي ذلـك، ولكـن بعـد 
سقوط النظـام، كـان أولـى بالمسـؤولین الكـویتیین مراجعـة مـواقفهم السـلبیة السـابقة، وفـتح 

لـذي ذاق الامـرین مـن ظلـم النظـام السـابق ولـم یكـن صفحة جدیدة مع الشـعب العراقـي ا
حقیقــة موقــف  ١٩٩١لــه رأي فــي غــزو الكویــت وقــد كشــفت الأنتفاضــة الشــعبانیة عــام 

الشعب العراقي من غـزو بلـد شـقیق لنـا معـه مـن الـروابط والوشـائج مـایفوق أي خـلاف، 
ي یســعى وأن الأســتمرار فــي تقلیــب صــفحات الغــزو الســوداء وتــداعیاتها وهــو الأمــر الــذ

العراقیــون والكویتیــون الــى طیهــا ونســیان مآســیها والتــي یتحمــل وزرهــا النظــام السیاســي 
  .السابق وعلى الأخص رئیسه، لاتخدم مایرتجى ویؤمل من علاقات الأخوة والجیرة

  الخاتمة  
ظهر من خلال صفحات هذا البحث، أن الكویت بسبب النفط ولأجله تحولت 

. ١٩٢٢ظهرت واضحة بعد مؤتمر العقیر عام  الى مستعمرة نفطیة بریطانیة،
وقد استفادت . وتمسكت بریطانیا بها خوفا على مصالحها الاقتصادیة والتجاریة

الكویت من ثروتها النفطیة ومن ظاهرة عـدم الاستقرار السیاسي في العراق ، في تعزیز 
ا فحصلت على الاعتراف بكیانه. كیانها السیاسي والوقوف بوجه محاولات ضمها

، ووقعت أتفاقیة بهذا ١٩٦٣السیاسي من قبل نظام عبد السلام عارف عام 
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الخصوص كان بالأمكان أن تنهي هذه المشكلة الى الأبد وترسم أفق علاقة أخوة 
  .وجوار بین البلدین

وأتیحت للانظمة الجمهوریة المتعاقبة على الحكم في العراق بعض الفرص 
لمتمثلة بأیجاد میناء له على ساحل الخلیج لحل مشاكل العراق الجیوستراتیجیة وا

العربي والحصول على جزیرة وربه وبعض المناطق الجنوبیة المتاخمة للحدود من أجل 
توسیع میناء أم قصر، الاأن جهل هذه الانظمة وعدم قراءتها جیدا للتعاقب الزمني 

ب أخطاء للتاریخ، وعدم تعاملها مع الواقع السیاسي الموجود فعلا، دفعها لأرتكا
والواضح من أستقراء العلاقة بین العراق والكویت بعد حرب الخلیج . تاریخیة كبیرة

الاولى، ان الطرفین ارتكبا سلسلة من الاخطاء، كان على العراق واجب إعادة الثقة 
ومن خلال الجامعة العربیة، درءا للایادي  لهادئبین الطرفین عن طریق الحوار ا

  .بالطرفین نحو الهاویةالخفیة التي كانت تدفع  
واتخذت العلاقات بین العراق والكویت منحنى خطیرا  بعد غزو الكویت، 
وذات أبعاد جیواستراتیجیة  واقتصادیة خطیرة سواء بأغلاق منافذ الخلیج العربي بوجه 

عاما وما  آل ) ١٣(العراق، أو بفرض الحصار الاقتصادي على الشعب العراقي لمدة 
وات العراق واقتصاده وبنیته الاجتماعیة، والتي ستبقى في الذاكرة الیه من تدمیر لثر 

  .الشعبیة مهما طال الزمن
، ورغم محاولات ساسة العراق فتح ٢٠٠٣وبعد اسقاط النظام في نیسان

صفحة جدیدة من العلاقة مع الكویت، إلا أن الكویت استمرت في ممارسة سیاسة 
وأجزاء من أراضیه، أو باصرارها على  خاطئة مع العراق سواء باستمرار سرقة نفطه

أخذ التعویضات والدیون مع فوائدها، بدل مساعدة الشعب العراقي الذي كان هو أكبر 
  . ضحایا النظام السابق

وأخیرا نحن بحاجة الى قراءة جدیدة ودقیقة لتقییم العلاقات مع أشقائنا 
ة او المهاترات العسكریة، الكویتیین عبر الحوار الهاديء والبعید عن الانانیة السیاسی

من أجل رسم علاقة مستقبلیة مشرقة للآجیال القادمة في كلا البلدین، ومحو آثار 
الغزو الصدامي للبلد الشقیق، والتعامل بروح الأخوة والجیرة والأرتقاء بالعلاقات الى 
مستوى متقدم، وتنویع هذه العلاقات وتعزیزها بتبادل الزیارات واللقاءات الرسمیة 
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والشعبیة، وتأسیس مراكز بحوث مشتركة لتنمیة العلاقات من خلال المشورة النـزیهة 
 .والمخلصة لقادة البلدین الشقیقین

  


